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إذا عَدَ المفكرون من المسلمين في هذا العصر فإن مالك بن 
نبي هو من هذه القلة الذين ينطبق عليهم هذا الوصف؛ فالمفكر 
هو الذي يدرس ويتامل ويقارن ويحلل المشكلة إلئ أجزائهاء ثم 
يدسق ويركب ويجتهد في إيجاد الحلول. 

وقد ترددت كثيرا قبل الكتابة عن مالك بن نبي؛ لا لآنه عميق 
الغور, غوّاص في البحث والتنقيبء أو لأن تتبع آرائه وأفكاره 
يحتاج إلى حهد, بل لآنه يطرح أفكارا وآراءً لا تتناسب مع 
عمق تفكيره. دقف الإنسان أمامها حائرا: من أبن جاءته؛ وما 
هي الخلفية الثقافية التي جعلته يتبنئ هذا الرآي أو ذاك؛ 
وهل هو مؤيد أم معارض؟ وقد كان ذلك التردد وإعادة القراءة 
مرات ومرات حتئ لا نظلمه, وليستبين الحق وتتضح الصورة. 
وتحل الإشكالات. 

إن الكتابة عن مالك بن نبي ضرورية للآجيال التي يجب 
عليها أن تتعرف على ما كتبه أصحاب الخبرة والتجربة في 
مجال الصراع الفكري المحتدم بين أوريا اللممستعمرة والعالم 
الإسلامي منذ نهاية القرن الثامن عثشرء فلم يعد من المجدي 
طرح الحلول العامة والعائمة ولايد من الدخول في التفاصيل» 
ومعرفة أسسياب الفشل وأسبياب النهضة. ولكن العجب لا 
ينقضى عندما ندرك أننا فى كثير من الأآحيان لا نستفيد مما 
كتبه السابقون لنا الذين تصدوا للإصلاح في أوائل هذا 
القرن. 

تقول الآأستاذ الشبيخ محمود محمد شاكر - في تقديمه 
لكتاب «في مهب المعركة» مصورا هذه الظاهرة:»فإذا نحن نرى 
أنفسنا في ضوء ما كتب قديماء كآننا لم نتقدم خطوة في فهم 
البلاء الذي ينزل بنا ولا يزال ينزل» وأشد النكبات التي يصاب 
بها الدشر نكبة الغفلة...». ١‏ 


نبلة عن حباته 


ولد مالك بن نبي في مدينة قسنطينة في الجزائر عام 
5 ونشأ في أسرة فقيرة؛ لآن جده لأآبيه هاجر إلى طرايئلس 
الغخرب احتجاجا على الاستعمار الفرنسي وحمل معه كل آملاك 
العائلة, هذا الميلاد جعله يتصل بالماضي عن طريق من بقي 
حيا من شهوده. ْ ْ 

انتقل والده إلى «تبسة» فعاش فدها طفذفولته وكانت هذه 
المديئة الصغديرة بعندة نوعا ما عن «الحضور الفرئسى» وذلك 
لاحتكاكها بالقبائل المجاورة؛ فحفظها الطابع البدوي عن 
الاختلاط مع الفرنسدين, وفي «تيسة» كان بدرس في الصباح 
العريية والقرآن ثم يذهب في الساعة الثامنة إلى المدرسة 
الحكومية الفرئسية. وفي المرحلة التكميلية كان يتابع دروس 
العربية والدينء: وكانت المدرسة الفرئنسية تشحجعه على المطالعة 
عن طريق إعارة الكتب. 

تعرّف على تلاميذ ابن باديس من الشباب, وشعر أنه - 
وإياهم - على خط فكري واحد, وكان دقرآ «الشهاب» و)المنتقد» 
قبلها ولكنه لم يتصل بالشيخ ابن باديس ولا تتلمذ عليه؛ وفي 
«تبسة» حيث تعيش أسرته لم يتتلمذ أو يؤيد تأييداً قويا 
الشيخ العربي التبسيء وكأن هناك حاجزا نفسيا بينه وبين 
المشايخ, ويعترف بعد ربع قرن: «حينما تفحصت شعوري 
حول هذا الموضوع تبين لي أن السبب يكمن في مجموعة من 
الأحكام الاجتماعية المسيقة. وفي تدنشئتة غير كافية في الروح 
الإسلامي». ويتايع الحديث عن الأسياب الاجتماعية فآحكامي 
المسيقة ريما أورثتنيها طفولتي في عائلة فقيرة في قسنطينة. 
زرعت لا شعوريا في نفسي ذوعا من الغيرة والحسد حيال 
العاتالات الكبديرة التي كان الفبيح العربي بنتمي إلى واحدة 
منهاء,. وكنت أعتقد أنني أقرب إلى الإسلام باليقاء قريبا من 
البدوي آكثر من البلدي الرجل الذي يبحيط به وسط متحضرء 
وكان الشيخ العقبي يبدو في ناظري بدوياء بينما يبدو الشيخ 
ابن باديس بلدياء ومن هنا تبينت لذا أسباب جفائه لزعماء 


فبسات من فكر«فيلسوف العصر, 


غلاف الكتاب 


جمعية العلماء وهو شابء أما عندما نضج فكريا فسيكون له 
موقف ميني على أسس عنده سنتكلم عنها إن شاء الله. 

بعد الانتهاء من الثانوية عمل متطوعا فى محكمة «تيسة» 
وهناك تعرف - من خلال تجوال أعضاء المحكمة فى الريف 
- على رجل الفطرة الذي يس تضيف أعضاء المحكمة رغم أنهم 
حكموا عليه بالضرائب والغرامات, ثم عمل موظفا في محكمة 
«أفلو»ء التي تقع جنوب وهران في غرب الجزائر, وهناك أيضا 
تعرف علئ الكرم العريي والفطرة الصادقة: «فالناس في 
المدن لا يستطيعون فهم هذه العقلية أو ذاك النيل في عروق 
البدوي», وتعرف على فضائل الشعب الجزائري قبل أن يفسده 
الاستعمارء ثم انتقل للعمل في محكمة «شاتودان» ولم يطق 
معاملة موظفيها؛ فاستقال وتوجه إلى فرنسا وذلك عام 1930 
في مكاولة لالايقسات إلى معهد الدراسات الشرقية, ولكن طليبه 
زُفض؛ لأن الدخول لهذا المعهد - كما يقول هو - لا يخضع 
لمقياس علمي وإنما لمقياس سياسي. 

انتدسب إلى مدرسة اللاسلكي ودرس الكهرياء والمتكانيكاء 
وهذه الدراسة أعطته يُعدا آخر دقول عنه: «فقح لي عالم جديد 
يخضع فيه كل شسيء إلئ المقياس الدقيق للكم والكيف, ويتسم 
فيه الفرد-أول ما بتسيسهع- يميزات الضط والملاحظة» ولكن 
دخوله مع العمل الطلابي المغريئ وتعرفه على صديقه «حمودة 
ين لبا دآ يغير من اتجاهه العلمي إلئ التعمق في 

تخرج مهندساً كهربائياً عام 1935 ويداً رحلة شاقة في 
البحث عن عمل في البلاد العريية وغدرها., وكانت الآيواب 
توصد في وجهه دائكما وس بب ذلك في رأيه هو أنه أراد تمزيق 
شيكة الاستعمار ولم يدر أن سمك القرلق «الاستعمار» كان له 
بالمرصاد .زار الجزائر في هذه الفترة. ولاحظ وقوع الناس في 
حمىئ الانتخايات والدجل السياسي يعد المؤتمر الجزائري. ر 

عاد إلى فرنسا في مطلع الحرب العالمية الثانية مودعاً 
الجزائر يبهذه العبيارة: ديا أرضا عقوقا ! تطعمين الأجنبي 
وتتركين أبناءك للجوع, إنني لن أعود إلبك إن لم تصيحي 
حرة!». وبقي في فرنسا حتئ عام 1956 أصدر فيها باللغة 
الفرنسسية: «الظاهرة القرآنية». «شروط النهضة». «وجهة العالم 
الإسلامي» »الفكرة الإفريقية الآسبوية). زار مصر عام 136 
ويقي فيها حتئ عام 1963, وكان له في مصر تلاميذ وأصدقاء. 
وزار خلالها سورية ولبنان آلقئ فيها المحاضرات حول 
موضوع «مشكلات الحضارة»» وفي القاهرة أصدر: «حديث في 
البناء الجديد», «مشكلة الثقافة», في مهب المعركة, «تأمالات فى 


المجتمع العربي». 

عاد إلى الجزائر عام 1963 حيث عُين مديراً عاماً للتعليم 
العالي وآأصدر في الحزائر: «آفاق جزائرئة» «يوميات شاهد 
للقرن»», «مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي»» «المسلم في عالم 
الاقتصاد». 

استقال من منصبهء عام 1007 وتفرغ للعمل الفكري. 

توفى فى 1973/10/31 فى الجزائر - رحمه الله وغفر له -. 


يجتمع في مالك بن نبي خطان رافقاه طوال حياته. فهو 
شخصية عاطفية, خيالية أحياناء يفكر بأحلام الفلاسفة ويهيم 
بالتجريد. 

يقول عن نفسه:)أنا شدىيد التأثر بالحدث, وأتلقى صدمته 
بكل مجامعي وبانفعالية تستطيع أن تنتزع مني دموع الحزن 
حين يثير الحدث الحيور من حدث المبدأ» وقد يكئ عندما اندحر 
الجيش الفرنسىئ أمام آلمانيا عام 1940 مع أنه بكره الاستعمار 
الفرئسئ, ويعلق هو على هذا التصرف:)رأيت في ذاتي عنصرا 
آخر كشف كل التعقيد في ضمير مسلم). ولم يوضح ما هو 
هذا العنصر الآخر ولكن يبدو لي آنه عدم التوازن بين القيم 
الآخلاقية وأيبها يمصلح لتطييقه على الحدث. وعندما سمع 
حديث والدته وذكرياتها عن الحج لم يستطع حيس دموعه 
فكان بتظامر بالعطس لبخرج إلى الشرفة فيطلق العنان 
للدمع. 1 
هذه العاطفة أنتجت له شخصية حالمة أحديانا, فعندما 
يسمع ويقراً عن شاعر مثل «طاغور» تتفتح أمامه الأحلام عن 
الشرق وأن الإنقان ريما يأتي من روحانية الهند كما يستميهاء 
وعندما يسمع بأنياء الخلاف بين الملك عبد العزيز آل سعود 
وإمام اليمن يكتب رسالة إلى سفارة اليابان يدعو حكومتها 
للتدخل ياسم التضامن الآسيوي لمساعدة ابن سعود حتى لا 
تتمزق الجزيرة العربية. وطبعا لم يستجب «الميكادو» لطليه! 

وفي الجانب الآخر نجد شخصية مالك الناقد المحلل 
الذي يمتلك القدرة الفائقة على النفاذن لأعماق المشكلة وبيان 
أسبابهاء من خلال النظرة العلمية الصارمة,. ومن خلال اطلاع 
واسع على الثقافة الغربية وكيف تنشاً الحضارات مع معرفة 
يواقع المجتمعات الإسلامية من خلال معرفته الشخصية 
بالمجتمع الجزائري, وهو في مقارناته وتحليلاته يشبه سلفه 
المؤرخ اين خلدون. حيث تلتقط الذاكرة كل جزئية وكل حادثة 
ثميبداً التحليل والمقارنة ثم يخرج بالنتائج التي يرتضيهاء 
يقول عن سكان «آفلو» عندما عمل عندهم كمساعد في المحكمة: 
«فملكية الإنسان لأرض ما تخلق في نفسه غرائر اجتماعية قد 
سلح منها الراعي, ففي دعوى آمام القضاء في «تيسة» يستطيع 
كل فريق أن يقدم غتسرة شهود رون بامجان» وسهود كل واحد 
من الطرفين سيحلفان أنهما يقولان الحقيقة, أما في «أفلو» فقد 
لاحظت الرجل برفض غاليا أن يحلف ولو كان ذلك لدعم حقه 
الواضح). 

وعندما أراد القيام بعمل علمي مشترك مع صديقه «اين 
الساعي» فشلت المحاولة؛ فعلق قائلا: «ولم أكن أعلم أن العمل 
الجماعي بما يفرض من تبعات إنما هو من المقومات التي 
فقدها المجتمع الإسلامي ثم لم يسترجعها بعد خصوصا بين 
متقفده». 

هذان الخطان استمرا في حداة ابن نيي» . فالعاطفة التي 
تحمح ال الخيال أحبانا جعلته يعقد في الخمستنات آمالا 
كبارا على مو تمر باندونغ وظن أنه سيحل مشكلة العالم الثالث, 
ومن رفات «غاندي» سيتطلق يوما انتصار اللاعتف وتنشيد 
السلم العالمئ. كما استمر النقد التحليلئ للمجتمع الإسلامي 
ومواطن الضعف فيه فتكلم عن الذين يظئون أن الإصلاح يبدا 

من «علم الكلام» كالشيخ محمد عبده., يقول: «إن مشكلتنا ليست 
في أن نيرهن للمسلم علئ وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره 
يوجوده ونملاً به نفس»». 

ويكتشف مالك جرثومة المرض» فالذين تركوا الطواف حول 
القبور وأخذ البركات من الدرويش لم يستطيعوا الاستمرار 
فتحولوا إلئ الطواف حول وثن جديد وهو وثن الأحزاب 
السياسية والانتخابات, ولآن العمائم أسلمت القيادة إلى 
«المطريشين»»؛ لآن العلماء لم يكونوا على جائنب من الخيرة 
بوسائل الاستعمار في مجال الصراع الفكري حتئ يفطنوا إلى 
هدا الانحراف «الغوغائية السبياسيية». 


الثقافة العربية 


لعوامل للؤثرة في ثقفاه 

ولد مالك ين نبي في عصر سمع فيه من جدته لأمه قصص 
الاحتلال الفرئسي للجزائر. وعاش مأساة يلد يخطط الاستعمار 
لشل فاعليته. ومن ثم لتحويله إلى فريسة سهلة الالتهام, عاشها 
مالك بوما بيوم في المدرسة الفرئسية حيث لا يسمح «لابن 
البلد» إكمال الدراسة الثانوية التى توّهله للدراسات الجامعية, 
وعاشها في تحول المجتمع عن فطرته وكيف ساد الصعاليك 
بمعودة الإدارة الفردسية,. وكيف أصيحت العائلات العريقة 
فقيرة,. ذليلة بسيب الاستيلاء على أراضيهاء وكان اليهود هم 
الواسطة لانتقال الملكية من أيناء البلاد إلى أيناء المستعمر؟؛ 
فاليهودي دائما كان يقرض بفائدة 60 في المائة,. وعندما درس 
في فرئسا وعاش مع الجالية الجزائرية رأى الاستعمار من 
زواياه المختلفة, وشعر بخيث الأساليب التي يقوم يها لتمرزيق 
العالم الإسلامي. 

القراءات الغزيرة المتنوعة, فقد بدا بالقراءة منذ أن كان 
صغير في الابتدائية. وقراً كتب علم النفس والاجتماع وهو 
لايزال في المرحلة الثانوية, وكان يقراً كل الصحف التي تصل 
إلى قسنطينة آو تبسة, ولا شك أن هذا الاطلاع الواسع على 
وكان له أثر عليه أنضاء فكثرة قراءاته لأعمال الفلاسفة حعلته 
يعتير عصر الفارابي عند المسلمين هو عصر خلق الآفكار مع 
أن الفارابيئ وآمثاله لم يقدموا شيئًا يذكر للحضارة الإسلامية, 
وكانت نغمة «الإنسانية» و»العالمية» سائدة عند الفلاسفة 
الغربيينء. ونجد مالك يكررها فيتكلم عن حضارة اليوم التي 
تسير نحو الشمول والعالمدة ويستعمل أحبيانا عباراتهم التي 
هي نتيجة انفصام عندهم بين الدين والعلم مكل قوله: «إن 
الطبيعة توجد النوع...» آو وهبته الطبيعة. 

ثقافته الإسلامية: يعترف مالك يأن الذي كان يرده عن الغلو 
في هذا الاتحاه «القراءات الكثيرة للفكر الغربي» هو ما كان 
يتلقاه من دروس في التوحيد والفقف»., وقراءاته للكتب التي 
تأتي من المشرق العريي مثل: «الإفلاس المعنوي للسياسة 
الغريية في الشرق» لأحمد رضاء و)رسالة التوحيد» للشيخ 
محمد عيده, و»طبائع الاستيداد» للكواكبي, والمجلات الإسلامية 
الجزائرية مثل «الشهاب» التي يصدرها الشيخ ابن باديسء ولا 
شك أن ثقافته الشرعية ضعيفة ولكن عنده اطلاع على التاريخ 
الإسلامي وقدرة على فهم الآيات والأحاديث التي تتعلق بسنة 
التغيير الاجتماعي وبسبب عمق تفكيره وتحرّقه على العالم 
الإسلامي كان يرى أن بذرة عودة الوعي للآمة الإسلامية هي 
في حركة الشيخ محمد ين عبد الوهاب التي يعتيرها امتدادا 
لما قاميه اين تيمية في التجديد, ولنفس السيب أيد جمعية 
العلماء في الجزائر وكان يعقد الأمل عليهم في الإصلاح 
وإن اختلف معهم بعدئذ, ولبّعده عن المشرق ولضعف ثقافته 
الشرعية كان يمحّد حجمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عيده 
ويرى أن الآول هو مصلح الشرق؛ فثقافته الإسلامية خليط 
من آراء مدرسة الأفغخاني ومحمد عبده ومن فهمه لآبسات القرآن 
وسان التغييرء وأنه لابد من الرجوع إلى طريقة القرآن والسنة 
في رفع الناس إلى مستوى الروح كما يعبر هو والحقيقة أنه 
يجمع آشياء متناقضة وإن بدت منسحمة بالنسية له. 

ومن المؤثرات الواضحة في شخصيته ما عاناه من الفقر 
الشديد في طفولته., وحياة النصب والتعب التي عاشها في 
شبابه بحثا عن العمل, سواء في الجزائر آو فرنساء. فقد عمل 
بعد تخرجه من الثانوية في مصنع لاآسمنت في مديئة «ليون» 
بفرئسا فكان يحمل الآكباس على ظهره. ومرة باع بعض 
ملابسه حتئ يوفر وجية غداء. ويعد تخرجه من الهندسة طرق 
أيواب العمل في الدول العربية والإسلامية ولكن دون جدوى. 

هذه الأوضاع النفسية جعلته يكره - وهو صغير - الدور 
المترفة التي كانت تفضح أمام ناظريه يوس أقاريه, وأحكامه 
المسبقة كانت بسبب العيش في عائلة فقيرة زرعت لاشعورياً 
فى نفسه من الغيرة والحسد حيال العائلات الكبيرة, وكان 
تعجبه مطالعة صحيفة «الإقدام» التي بصدرها الآمير خالد 
الجزائري والتي كانت تركز على موضوع الفلاح الجزائري 
وبؤسه. 

هذا ما يفسر لنا ميله للدول التي بيدأت بتطييق الاشتراكية 
كالجمهورية العربية المتحدة والجزائر بعد استقلالهاء ويتأثير 
من هذه الدول كان يظن أن الاتحاد السوفييتي ليس عنده مناخ 
استعماري وهو صديق للشعوب! 


في مجموعة ,الدخول ...في خبركان» 


ة الوطن في علاقته بالذات 


الكتاب: الدخول. . فى خبر كان 
تأليف: : وديع | العبيدي 


الناشر: دار الأمين للنشر والتوزيع 
عرض: إبراهيم الحجري * 


يؤسس الشاعر وديع العبيدي تجربته الشعرية 
الجديدة من خلال إصداره «الدخول... في خدر 
كان» علئ التماهي في السياقات المتداخلة التي 
تحكم عوالم الذات في شموليتها واستبيطاناتها 
العميقتين. سواء من خلال المتعاليات النصية 
المتحلية أو من خلال نغول الدوال والاحالات 
المتواشجة. وقد آعلنت الذات الشاعرة عن غائيتها 
منذ الانطلاقة عبر المؤّشرات الدلالية التي صَدّْر بها 
منجره هذا: فالعنوان كعتبة يؤرية لولوج ثنايا 
النص تستيطنء من خلال ورود فعل «كان» المحدل 
على الزمن الماضيء ومن خلال نقط الحذف المحيلة 
على امتداد الصمت وانقطاع المقولء ومن خلال 
مؤشر الدخول في أخبار الماضي المنصرمة, جراح 
الذات وهزيمها وشكواها من ذل الصمت والختوع 
والردة. واستسلام حضارة أمة لفعل الدهر. وقيولها 
لولوج بوابة الإقبار والدمار والسهو دون أية بوادر 
للمقاومة والصمود والمكايدة والمجابهة. 

ع يا الولوج في تجو التمجيان 
العبور إلى ' صروح النص ومتاهاته: «الدخول في 
خبر كان» مقولة دلاليئة يتخللها الحذف والصمت 
المرهون بواقعيته الرتدية التي تغلق الكون, 
مقولة مشحوبدة بالدوال وفاصل قيمي بين رمدين: 
واحد يتمطئ جانيا ويتسلل صوب الرماد وآخر 
قوتها وخصيها وثراءها من نسبيج المقول التراثي 
المتداول بين العامة «أصيح في خبير كان» الدال 
على الفناء وانقطاع العلاقة مع العوالم الحالية 
وعدم القدرة علئ التواصل والاستمرار, وهي أكثر 
من هذا مقولة مركية تسستدعي وضعيات متعددة, 
لذا فهي تبيقىئ مفتوحة علئ كثرة الدوال مشرعة 
علئ المضامين المحتملة. ودون شك أن تفاصيل 
العو الشعري تؤطر انفتاح الرلاحة قاد »والني 
حيث نجد في أحد النصوص التي تتضمنها هذه 
المجموعة: 

آيامنا 

مشدودة خلفنا 

تسسقنا 

من دون آن ندري 

لكنها .. 

من دوننا 
بالسسبناقات المتداخلة التي تجترها عوالم المحيط 
الخارجيء نلفي أن الرزمن العريبي المذيوح والملقى 
في مزابل التاريخ يؤّطر هذه الوضعية ويفسرهاء 
دفسر حالة الآمة العربية التي تمرقها الحروب 
وويلات التخلف. ويشرح تفاصيل الركود العربي 
واستكانة الجسد التاريخي القتيل المشدود إلى 


الوراء يسبلاسل من حديد: فتصبح عملية السير في 
الزمن مس تحيلة حضارياء. ويتقلبى الاتحاه إلى ما 


يوجد خارج تاريخداء خارج مكانناء خارج هويتنا: 
بضحى الدخول فى العولمة بالنسية لنا معكوساء 
ففي الوقت الذي تتسارع فيه الأمم بحثا عن سر 
التحدي ورغبة في حجر مقام واجهة التواجد 
الكوني الذي يضمن الاستمرار. نفضل نحن أن 
نلوك تاريخنا ونيكي علئ الأطلال كما الجاهليين, 
نفضل أن ندخلء بشكل مقلوب, إلى أقبية النسيان: 

هم داخلون 

أو يدخلون 

أو .. سيدخلون 

أو مك ذات حبن 

قن 

ادكو ق] آمنين 

أو ساهمين 

أو واقعبن 

على الوجوه 

اق الحنبي 

أو الظهور. 

بيدوء من خلال هذا التواشج بين العتبة 
وتفصيل القول الشعري داخل هذا المنجزء أن الذات 
الشاعرة تنظر إلى الوطن كهوية حضارية وكونية 
غس مستكلة تريطها خبلات التاخدر و النوضس والخادر 
بعوالم عديدة لها علاقة بالآخر والحساسيات 
التي تحكمه. كما تنظر إليه «أي الوطن» كجزء من 
الذات وكصورة للكينونة الجوهرية المسلوية التي 
تتربص بها مخالب الضياع والاستلابء تنظر 
إليه في شمولية بعيدا عن العرقيات والوطنيات 
الضيقة, وفي منأى عن الحواجز والخرائط 
الاقليمية الضيقة, أو لنقل يعبارة أدق, إنه 
يستضمرها كلها دفعة واحدة,. ويوكد هذا الطرح ما 
ذهب إليه الدكتور يبوسف عز الدين في تقديمه لهذه 
المجفوعة الشعرية «وكانت صلته بالمجتمع فى في 
العراق واضحة,. فأنت تشعر أنه شاعر من ديالى 
فيذكر المشاعر الإنسانية في عمق العاطفة والخيال 
المجنح, جمع بين الإنسانية الواسعة والأحاسيس 
الوطنية والجزئيات البلدانية». 

فالذات الشاعرة تهجسء فى أحيان كثيرة, 
بمشاعر الوطنية الصادقة تجاه وطن جريح؛ رغم 
البعاد والنوّيء. فينفلت من صميم الانشغالات 
الكونية للذات دم الامتداد ليغشئ صوت الوطن 
الذي يسكن الضمير المهزوم, فتطل الآحران من 
شتىئ النوافذ مشرعة على مدى الأشجان وآفاق 
الجراح التي بحجم الأخاديد. وهذا ليس غريبا 
فالشرايين موصولة النبض برعاف الوطن الذي 
يئن تحت وطأة الآلام والتكاليات. وهوية تتمزق 
بآنياب ينيها المتخاذلين. وتتضخم جراحات الذات 
عندما يتضاعف عنت الحياة وتتوافد مصائيها 
وتوالئ أنكادها الواحدة تلو الأخرى «وفاة الأخ, 
وفاة الوالدين, ضياع مجموعة شعربة «المراثي» 
اليمعاد عن وطن دقاسسي الإعدام أمام مرأى كل 
العوالم.., وتزداد عذاباتها عندما تتواطاً كل هذه 
المكونات مع وعثاء الغرية واحزانها: 

بما قتضي من جنون 

وم دحي 

من فنون 

وما أدعى 

من ديون .. 


عفواء ليست الغرية الحافية, الغرية المغلفة 
بالدونية والاضطهاد واليتم القاسي: 

إنني الآن 

مضطهد 

أبنما كنت 

أننما سرت 

مضطهد با مغاريب 

مضطهد بالأعاريب 

... بالهواجس 

لالخوف .. 

إن التجرية الإنسانية التي يستعرضها الديوان 
الشعريء تحفل بالصدق لأنها أولا تنهل من معجم 
الذات الكسيرة الحيلئ بالهزائم ومعاني الانهيار, 
وثانيا لكونها صدى ل عاناة داخلية يستعر لهديها 
في الأعماق. تصطلي بها الخلايا والمسام الدفينة 
وتنفجر براكينها بلافا الآنين والصراخ واليكاء, 
فتهتيل اللغة جغرافية الجسد المنيوذ بحثا عن 
امتلاء نفسى بحرض هذه الذات على مقاومة لعنة 
المنافي السحيقة؛ ولعل الكتابة جسر من جسور هذا 
ا ا د ا د ا 
لهب اليتم والفقد والتيه. أو آنها منفذ هلامي,. من 
خلاله, تعبد الذات المشروخة لملمة أجزائها المتشققة 
عبر منافي قسرية أو اختيارية: 

من أعود وقد رحلت 

أي باب أطرق 

واللبل بسرخ فى غيؤودي 

والشوارع والأزقة... 

لا آب 

لا آم 

لا قبلة في العنق 

أو فوق الجبين 

أعود منكسرا... 

كما غادرتها ... 

آم لا آعود؟ 

هذا السؤّال 

يجزني من ياقتي. 

ويتأملنا للمضامين الشعرية الواردة عبر 
المنجز. نلحظ غلية الملوضوعات المترعة بالحزن» 
والتي تنيع من صميم التجرية القاسية التي 
يعيشها الشاعر بعيدا عن الوطن والأهل في غرية 
الليالى السود وفى احتشاد الذاكرة يصور الحرب 
والخسارة وعنف اللحظات. حيث يطفح الديوان 
الشعري بتيمات: 

- المازق السيكولوجي الذي تعيشه الذات. 

- سيرة المنافي المادية والمعنوبة. 

- الحالة المأساوية للآمة العريية وما تترنْح 
فيه من حكددات. 

- التشظى والتمزق اللذان تعانيهما الذات فى 
واقع محبط مزيف. ْ 

- صورة اغتيال الوطن البعيد القريب. 

- صورة صلب الهوية وإعدام الفكر والحضارة 
وطنيا وقوميا. 
المعانى والمضامين. مجموعة من الوسائل الفنية 
والأساليب الجمالية: فقد التمس السطر القصير 
والجملة الشعرية الموجزة التي ترتكز علئ الإبحاء 
عوض التقريرء. والتلميح والترميز بدل الإغراق في 


الغموض والتورية, كما اعتمد نقط الحذف والصمت 
ليشرك المتلقي في لعبة الكتابة ومتاهاتها. وتلعب 
التجرية الشعرية هناك كذلك على البياض كلغة 
مميزة تستضمر الذي لا يمكن قوله بالجهر حتى 
لا يتحول المكتوب إلى جنس آخرء ولو أن المنجز 
يتضمن بعض النصوص المفتوحة التي تتأبى على 
التصنيف وترفض الانتماء إلى خانة الأجناس 
المتعارفة, فالشاعر دصرء كما عودنا دائماء على أن 
تكون تجاربه مفتوحة على الجديد والجيد, مشرعة 
النوافذ على رياح المغايرة والتجريب. يعيدا عن 
الانغلاق والانسداد, لكثه نصر أنضا على أن يكون 
التجريب والتفرد نايعا من صميم الداخل «الجنس 
الشعري ذاته» وحتئ إن باعده., فهو ل دتصرف 
عناء, بيظل تحت كرمة البوح المعتقة, وفنا لتوحهه 
الذي صمّمه بعناية, كما أنه مصر على أن تكون 
لقصائده أبعاد إنسانية وجودية تهجس بأسئلة 
الإنسان المعاصر وتوحى بيقلق الذات المبدعة 
وتوترها أمام تيارات الحداثة المعطوبة التي تحتقر 
كينونة الإنسان وآدميته. 

كما أن السياق الشعري استعان يبشكل كبدر 
بالتناصء حيث نجد غالبية النصوص تحيل في 
أحايين كثيرة إلى تجارب غائية وسياقات سابقة 
متضامة:؛ لتتكاثف الرؤيا الشعرية وتتخصب 
الدلالة. إذ نجد القرآن الكريم أو بعض صداه: 

ادخلوا آمنين 

أو ساهمين 

أو واقفين 

على الوجوه.. 

تريين 


وقال اخرجوا... 

وناهز إبليس فرصته للتشفي 

لأآماآن جهنم منهم. 

كما أننا نجد عبر تفاصيل المتن تردادا لإحالات 
مشبعة بالرمرية, تشير إلى أحداث أو أماكن أو 
شخوص معروفة لدى المتلقي بكل خلفياتها, 
والشاعن حدنما يضمن هذه الإحالات تجريته., فإنه 
لايُبقي عليها خامدة, يل إنه بجرّدها من معناها 
القديم ليُحَيّنها ويلبسها معان جديدةٍ ورؤّى 
مستحدثة تخرج بها عن السشياق القديم الذي ظل 
لصيقا بها في مخيلة القارئ. 

- التاريخ: «أشطب ملة إبراهيم حنيفا / وأنكر 
ملتك» ص 60. 

«أشطب سيف أبى الوقاص» ص 60. 

02 فى أرض حمورابى الأآصل..») ص 27. 

- الأماكن: نهر مهروت ص 16 - نهر ديالي ص 
16 - خريسانه ص 16 - شواطئ حمدان ص 26 
-السراحجى ص 26 - درب العشار ص 26 - متحف 
اللوفر ص -41 الفراتان ص 45 - عرائش حمدان 
ص 47 - بابل ص 48 - حمام يودايست ص 57 
- قير ابن معروف ص 76 - دجلة ص 80 - البمصرة 
ص 89 هارع الرشيد ص 92 - العراق ص 104 

ونسخل بخصوص هذه المؤشرات المكانية 
سطوة الحضور العراقي. وهذا ليس أمرا غرييا 
فالشاعر ذو أصول عراقية ودماء عربية أصيلة, 
ولابد أن يحتفي في مكتوبه. سواء عن وعي أو عن 
غير وعيء بذاكرة الوطن المشحونة بالحنين لأناسه 
ومواقعه وطفولة ذات قدر لها أن تعيش خارج 


الحدود. فكان أن رحلت التجرية الشعرية تستقرئ 
ملامح متراكم هيولي للذكرى الحزينة للوطن 
اليعيد الصارخ أيدا في دماء لا تنكسئ عذاياتهاء 
والملاحظ أيضا أن هذه المواقع تحمل زخما تاريخدا 
عميقا كما آشار الشاعر إلى ذلك. وهى كلها تكشف 
مدى تعلق الشاعر بتاريخ بلاده الحافل بالحضاري 
الثقافي التاريخي المتعدد الذي لا يموت, رغم ما 
طال هذه الأماكن والمواقع من دمار وما حاقها من 
إتلاف وسهوء وهي فوق ذلك تعكس نوس تالجيا 
الذات إلى الوطن الخقفى, وحكاباها الهديامية 
الخفية مع الوطن البعيد الذي لا يتضح شكله سوى 
في الرؤية والخيال, إذ لم يعد للذات «وهي البعيدة 
الحزددة الخائية الكسيرة» من ملاذن سوى أن تعدد 
صياغة العوالم والعلائق ببن هذه الذات نفسها 
وبين الوطن المغتال, انطلاقا مما تحمل عن وعي 
هجاسي ومن معرفة استيتيقية وجمالية. 

الإحالة الخاصة بالأعلام: ابن مقلة رص 15) - 
ابن عفان رص 16) - حمو رابى «227 - بثى عامر « 
1- القاسم - حمدان « ص 7 آأبراهام «ص 6 
إيراهيم- « ص 60 «- أبي الوقااص «ص 2)60 -عمر 
الدلدمسي «ص 2)62- «لوركا -الحلاج - عبد 0 
قاسم - جواد سليم - فائق حسن»»)ص 2)91- عبد 
المحسسن سعدون - توري الستعيد ( 92 - رمحمد 
مهدي البصير - الحصيري - جلحامش» «ص 93» 
-«آبو جورج - الرصافي» دص 294- الجالفي 
البغدادي «ص 295). 

والمستنتج أن هذه الأسامي تدل في معظمها 
على شخصيات ثقيلة الورن في الذاكرة العريية 
سياسيا وثقافياء ولها أصداء ووقع هام في جسد 
التراث العربي يل والعالمي أيضا.ء فحضورها في 
النصوص يزيدها رسوخا وتميراء إنها تجعل فعل 
التلقى مصعدا من أدائه, عازفا على أوتار شتى 
تطاحل حجنا وتطاعم أكريء لترسم مادمح كرد 
ثرة تشغل كل مقومات الفكر والشعور الذاتبيين, 
فيخصوص أسامي الأآعلام المستلهمة لتخصيب 
التحرية, تحتاج لكي تطوَعٌ لخدمة مقروتية 
شمولية تتعالق مع مكونات التجربة الأخرىء 
إلى خيرة شاسعة يهذه الشخصيات وتداعياتها 
تاريخيا وسياسيا وكل ما يلتبس بها من معاني 
وتفاصيل, حتئ يتهيا للمتلقي استثمار ما يفيد من 
حجوانيها من أحل خدمة الدلالة العامة للنصوص 
وسبر أغوار الذات السحيقة, وعموما إن الحوارية 
العمدرقةالتى تصنعها هذه التناصات داخل 
الملفوظ الشعري تتيح للشاعر أن يستثمر خيراته 
المعرفية والشعورية والحياتية بما يدعم التلاقحات 
والتماسات الفنية؛ ويما يعر الشعور الإنساني في 
شموليته وكونيته, ويزيد الوهج النصي إشعاعا 
وفورة وانبثاقا وتميزاء وقد سنحت الظروف 
الشخصية للشاعر وكثرة اطلاعه على التراثين 
العربي والإنساني ووفرة زاده من التجوال وسعة 
خبرته بحضارة الغرب ولغاته وتاريخه العريق» 
في أن تكون التجرية زاخرة بالعطاء لا تنفذ 
مقروتياتها مهما تعددت وتحاذقت, دقول الدكتور 
عز الددين بوسف: : «أعجيني العبيدي أنه استفاد من 
حياته في الغرب وأساطيره وتجديده. ولكن جذوره 
الأصيلة ما زالت تنتشر في طيات شعره (. م 
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الكتاب: حرب النهر 

المؤلف: وينستون تشرشل 

الناشر: دار الشروقء القاهرة 

عدد الصفحات: 714 صفحة من القطع الكبير 


ترجمة: عز الدين محمود 


الامريكية علئ أففانس تان 2001 والعراق 2001 كما يتخذ ميووا للحروب بأثو رجمي 
الرئيس الاتريكى بورج يرن أن الصرب علن انكاسيعان ن صليبية جديدة. بيغم قرله 
ان تصريحه زلة لسان ن فا ن محللين عريا وأمريكيين يرون أنه عبر عن الحقيقة دون أقنعة 
ومو ما لم يكن ركس الوزراء التريطاني الاشون ونستون مفردل مقنظرا له في كتاءه 
«حرب النهر» الزاخر ياثار عنصرية تجاه السودان ن الذي وصف آهله بأنهم «أعداء الله» 
وان ن آقر بآن الزعيم محمد أحمد المهدي أعظم آيطال عصره». 

رتسوويصت ترقا تنوه اسن ممار نه تعر تجاويطل عليه ران 
حر ا لط و ع لو الو ا 
أن المهدى جا الس الاق لحري يريط با عل السرناة مال اانا ا 
انتصارات المهدي ويرجعها الى تخبط أعدائه. 

ويتناول كتاب «حرب النهر» الذي صدرت ترجمته عن دار الشروق بالقاهرة بعنوان 
“ناح الثورة المهدية واتحدادل البريطادي كردت («( اعد 0 لليلاد حين 
اسع ب شعت سس ايم 
اللخاطق الحائرة 

ويقول المؤلف انه في عام 1883 تجمع أكثر من 40 ألف مقاتل تحت علم المهدي 
كل الضباط الازرويية يمن قيهد القائن هكس كام رمقاقلا اكشبيي اهتراء اعدان: 

ولاكتتمين دتعرشحل لى الكفان غلن وصيف المغارك العسسكرية يل يق كمليلة ا 
عن طريق النيل كالغواص الذي يرتبط بالسطح بأنبوية الاكسجين. دونها ليس هناك 
سوى الاختناق. كاد 0 النيل»: 
جح ا نع دم اا سنكي 10 ن النيل له 
اليد الطولي وآنه سبب الحرب ومن خلاله نحارب وهى النهاية التي نرغبها». 

ويقع الكتاب في 714 صفحة كبيرة القطع وترجمه السوداني عز الدين محمود 
الذي أشاد بموهية 5 5 تشرشل الادبية واعتبر كتابه درة في جبين الادب الانجليزي لكنه 
00 روح التشفي والسخرية التي دفعت تشرشل الى عدم التوقف أمام 
انتصارات رجال المهدي في حين يسهب في وصف انتصارات الغزاة البريطانيين. 

ووصف محمود ترجمة الكتاب بأنها عمل وطني مهم لكنه اعترف بحذف أي تعبير 
قد يشتم منه اساءة لمصر آو السودان ورضيت بأن يقال ان ن الترجمة غير دقيقة في 
ف تار اد .1 كما شهد بحياد تشرشل 
واضاف :فى هامش أن #تبرشل :قاد احدى الذرق الع كرية انناء الوسك النماني عانق 
آم درمان عام 1898 ضمن معركة يصفها تشرشل يأنها معركة اعادة الغزو. 

وقال السحوى هجون كزافرل ماعن الييكرتيو الخاص لركيس الور راد الى غود 
تشرجسل ني عترم الكساي نان الروح الاستعمارية لدى تشرشل والتي كانت تشمل 
7 هذه لايم حي 38 أنه في تلك ) الفترة دا 0 9 هين كتب «الضابط 
الصغير تشرشل» هذا الكتاب وهى في الخامسة والعشرين لم يكن يساور بريطانيا أو 
فرنسا أو بلجيكا أو ايطاليا أو البرتغال أدنئ أسف أو تردد في تقسيم افريقيا. 

ويحظي تشرشل 1874 - 1965 بمكانة خاصة في بلاده ان فاز في استطلاع آجرته 
هيئة الاذاعة البريطانية عام 2002 بلقب أعظم ش خصية بريطانية متقدما على الاميرة 
الراحلة ديانا وتشارلز دارون ووليام شكس بير وعالم الفيزياء والرياضيات الاسحق 
قيوتن واللكة اليؤابيث الأول 

وتولي تشرشل وزارة الداخلية ثم أصبح المسؤول الاول عن سلاح البحرية فوزيرا 
ا كر ال ا اك ا ا 
عاد الى رئاسة الرروا ين عام 1 و1954 ونال جائزة نوبل في الاداب عام 1953. 
ويقول تشرشل في الكتاب: 0 ن المهدي وضع في قلوب قومه الروح والحياة وحرر 
بلاده هن الحكم الأجبي: أن نظاء الناس الغلابة الديخ كافوا يعيشون شيه غراة 
وقوتهم لا يخرج عن كونه بعض الحبوب الجافة. فجآة وجدوا معنئ جديدا للحياة بعد 
أن استطاع المهدي أن يغرس في صدورهم الحس الوطني الجارف والوازع الديني 
القوع 
فكرة الاستعانة بالجنرال جوردون الذي وجد نفسه بعد وصوله الى الخرطوم عام 
ا كي جو بون ال ا 101 لاو ا 
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0 يناير كانون لحي 12065 بيدأت بي ار ار الهدي 
لصي لم لموسسد ص ١‏ للم يتمكن 
من عمل شيء مع جنون الفرحة بالانتصار والاندفاع الحيتي فتاوه وس وار ا 
الديخة ونظوا لفوة العدى النقضيو أحليت القوات البريطانة عن السنووان بغق التخلص 
من المؤن برميها في النيل وأصبح المهدي حاكم السودان ثم تعرض بعد أشهر لمرض 
أسلمة اكن الوفاة. 

ويروي تشرشل أن جثة المهدي ظلت في قبر عميق بالغرفة التي توفي بها حتئ أمر 
الجنرال هريرت كتشنر -1850 1916 باخراجها عام 1898 حين دخل أم درمان بعد 
يصفهم تشرشل بأنهم أعداء الله». 

ويشير في فصل عنوانه «سنوات التحضير» الى أن أجهزة الاستخبارات البريطانية 
ظلت عشر سنوات تجمع معلومات عن تاريخ خ السودان وجغرافيته ومواطنيه وكل ما 
كدان وديا في ذلك الطددى به اتابن لحز ا سبيينى ويسي الجمافين في ل كان 
وكانث الملومة الثى يهن كبا هناك قدون فى القافرة حتن اكبار المشاجرات الق :لا 
تنتهي تم قسجيلها بدقة متناهية. 


